
 القاهــرة -  رصد المؤتمر الافتراضي 
عبـــر شـــبكة الإنترنـــت لمفوضيـــة الأمم 
المتحـــدة للشـــؤون الأفريقيـــة مؤخـــرا، 
والـــذي كان من المقرر عقده في العاصمة 
الإثيوبيـــة أديس أبابـــا، مجموعة كبيرة 
من الخسائر في حركة التجارة بين الدول 
خـــلال فبرايـــر الماضي بنحـــو 50 مليار 

دولار، بسبب تفشي جائحة كورونا.
انتهت المناقشـــات إلـــى تصاعد حدة 
ضريبـــة الفايروس على البلدان المصدرة 
للنفط في المقام الأول، تليها الاقتصاديات 
المتقدمة ثم الدول النامية، بعد أن فرضت 
كورونـــا قيودا غير مســـبوقة على حركة 
تداول الســـلع عالميا، مـــا يعني تقويض 

نظم التجارة.
وأمعن معهد التمويل الدولي، التابع 
للبنك الدولي، في رسم صورة قاتمة بعد 
أن خفـــض توقعاتـــه لنمـــو الاقتصادات 
العالمية ليصبح 0.4 في المئة، وتأتي هذه 
الصورة بعد أســـبوعين فقط من توقعاته 
التي كانت تشير إلى نمو الاقتصاد دوليا 
بنحـــو 2.6 في المئـــة. وحذر مـــن دخول 
العالـــم في دائرة كبيرة من الانكماش مع 
اتســـاع قاعدة ضحايا جائحـــة كورونا، 
وحرب أســـعار النفـــط الخفية، وتصاعد 
ضغوط التمويل في الأســـواق الناشـــئة 
والمتقدمـــة التي أدت إلى إعادة تشـــكيل 

صورة الأساسات الاقتصادية.
ومع تفاقم الأزمة بشكل سريع، يقوم 
المعهـــد بمراجعـــة الأوضاع علـــى مدار 
الساعة ويجدد توقعاته لمختلف البلدان، 
وكذلك المناطق والتكتـــلات الاقتصادية، 
بما فيها أميركا اللاتينية وآسيا ووسط 

أوروبا والأسواق الناشئة والصين.
وكشف أن هناك حالة من عدم اليقين 
الكبيـــر حول نقاط الضعف في الاقتصاد 
العالمـــي نابعة من عـــدم وضوح في فترة 
العزلة وإغلاق الحدود بين الدول، والمدة 
المرجحة إلـــى حين احتـــواء الفايروس، 
النشـــاط  تعافـــي  فـــي  شـــكوك  أمـــام 
الاســـتهلاكي والاســـتثماري بمجرد رفع 

الحظر الصحي.

عزلة دولية

علـــى الرغم من القيـــود التي فرضها 
وباء كورونا المســـتجد على حركة التنقل 
فـــي العالـــم، إلا أنـــه إجـــراء غيـــر كاف 
للسيطرة على تفشـــي هذا الوباء حسب 

ما ذكرته وزارة الصحة العالمية.
لم يـــدر بخلد أحد قبل أســـابيع 
أن تشـــهد الســـاحة العالميـــة وضع 

قيود على حرية حركة الأفراد والتجارة 
بهـــذه الشـــدة، مـــا يعيد ســـيناريوهات 
ســـابقة حدثت في القرنين الســـابع عشر 
والثامن عشر وشهدت تشكيكا في حرية 

الاقتصاد وتبادل السلع.
ســـاد مذهب ”التجاريـــين“ في القرن 
الســـابع عشـــر الذي ناد بتدخل الدولة 
فـــي الحياة الاقتصادية ورفض العمل 
بمبـــدأ حرية التجـــارة التي اعتبرت 
بـــلا فائـــدة للاقتصاد، علـــى عكس 
المدرســـة الكلاســـيكية التي لامست 

القـــرن الثامن عشـــر، وعلى رأســـها أدم 
ســـميث، والتي دعت إلى إطـــلاق حرية 

التجارة.
أصبـــح الواقع الجديـــد يمثل تحديا 
أمام الـــدول لإعـــادة اكتشـــاف ثرواتها 
مجددا بعـــد أن فقدت وســـائل الاتصال 
بالأســـواق الخارجيـــة، وآن الأوان أمام 
هـــذا الواقع للبحـــث عن بدائل للســـلع 
والخدمـــات التـــي كانـــت تعتمـــد علـــى 
استيرادها من الخارج، في إطار الحلول 
السهلة لمواجهة المشكلات الاقتصادية أو 

المجتمعية.
يتمثـــل التحدي في إعادة اكتشـــاف 
ثروات البـــلاد الحقيقيـــة وتعظيم قيمة 
البحـــث والتطويـــر، بدلا من اســـتيراد 
المعرفـــة التي يمكـــن ابتكارها في معظم 
الأحـــوال، والدليـــل علـــى ذلـــك ظهـــور 
الاقتصـــاد المـــوازي فـــي الـــدول خاصة 

المنطقة العربية.
يقوم الأفراد من خلال هذا الاقتصاد 

الذي يعمل في الخفاء بتصنيع 
وتقليد السلع التي يتم 
استيرادها من الخارج 

وبيعها بأسعار أقل 
تكلفة، مستغلين 

هنات 

الدول في المواجهة الحقيقية للمشكلات، 
وطـــرح هـــذه المنتجـــات دون مواصفات 
تراعي معايير الجودة وسلامة المستهلك.
كوريـــا  تجربـــة  اعتمـــاد  ويمكـــن 
الجنوبيـــة نموذجا، حيـــث ركزت خلال 
الفترة من 1962 وحتى 1982 على السوق 
الداخلي، وبدأت فـــي تصنيع منتجاتها 
بخامـــات محليـــة الصنـــع بنســـبة مئة 
في المئة، وشـــرعت في تطوير ســـيارتها 
”هيونداي“  لتصبـــح  ”بوني“  البدائيـــة 
الأكثر مبيعا حاليا في مختلف أســـواق 

العالم.
قامت أعمدة التجربـــة الكورية على 
تعميـــق فكر العمل والنهـــوض بالتعليم 
والإنفاق على عمليات البحث والتطوير، 
الأمر الذي أهلها لتصبح قوة اقتصادية 
مؤثرة بعـــد أن أرهقتها الحروب ودمرت 
بنيتها التحتية، والغـــزو الياباني الذي 
اســـتمر حتـــى نهايـــة الحـــرب العالمية 

الثانية.

موارد عربية

موارد  العربيـــة  الـــدول  تمتلـــك 
طبيعية تحتاج إلى التطوير وزيادة 
القيمـــة المضافة، وتحويـــل أزمة غلق 
الحـــدود إلى فرصـــة وتبنـــي مبادئ 
جميـــع  علـــى  السياســـات  إدارة 
الأصعدة من خلال الآليات العملية 
لإدارة الأزمات التي تطرح الحلول 
والبدائـــل بشـــكل مســـتمر، وهو 

المنطق الذي نفتقده.
التي  الشـــراء  حمّى  وكشفت 
فـــي  الأســـواق  جميـــع  طالـــت 
المنطقـــة العربيـــة (والعالم) عن 
تقبل شرائح المجتمع للمنتجات 
المحلية بعد أن نفدت المنتجات 

المستوردة من الخارج.
وتكمن الفرصة في إعلاء 
قيم تفضيل المنتج المحلي 
مع بذل المنتجين المحليين 
جهود الاهتمام بعمليات 
البحث والتطوير 
لتحسين الجودة، بما 
يسد جزءا كبيرا من 
فجوة الاستيراد الذي 
وصل إلى حدود لا 
سقف لها في بعض 
الدول، وإعلاء قيم 
المتاجرة من خلال 
تعزيز مبادئ التصنيع التي 
تسهم في عمليات التشغيل 
وتوفير الوظائف.
وأعادت عمليات 
فرض العزلة 
على الدول بعض 
الأمور إلى نصابها 
وشجعت شرائح 
المجتمع مجددا على

الســـليمة،  الصحيـــة  العـــادات  تبنـــي   
وترشيد الاســـتهلاك خوفا من المستقبل 
الغامض، وإعادة ترتيب ميزانيات الأسر 

والأفراد. 
وأشـــار فخري الفقي، المستشار السابق 
في صنـــدوق النقد الدولـــي، لـ“العرب“، 
إلى أن فايروس كورونا قيّد حركة البشر، 
وهـــم أســـاس النشـــاط الاقتصـــادي، إذ 
توقف النقل بين الدول وتداول البضائع 
والشـــحن والتفريغ، لذلك تفرض العزلة 
تحديـــات البحث عن أفـــكار لامعة لإعادة 
ترتيـــب الأولويات، وســـد الثغرات التي 

تستنزف موارد البلاد والاكتفاء محليا.
العـــام  القاهـــرة،  واردات  وتضـــرب 
الماضـــي، من غذاء القطط والكلاب والتي 
ســـجلت نحـــو 172 مليـــون دولار مثـــالا 
لذلك، رغم وجـــود مصانع محلية لإنتاج 
غـــذاء الحيوانات، الأمر الذي يحتاج إلى 
مراجعة من المنتجين والمشترين للوصول 
إلـــى نقطة تـــوازن تضمـــن منتجا جيدا 

وسعرا مناسبا.
وتمتلــــك البلدان العربيــــة رصيدا من 
الخضروات  لاســــيما  الزراعية  المحاصيل 
والفاكهة، بمــــا يؤهلها للبحــــث عن طرق 
جديــــدة تضمــــن معهــــا زيــــادة الإنتاجية 
المشــــمولة بالمعاييــــر الصحية، مــــا يفتح 
أمامهــــا أفقــــا تصديريــــا رحبــــا لمختلف 
الأسواق. ورصدت دولة الإمارات العربية 
المتحدة حزمــــة لإنقاذ اقتصادها بنحو 35 
مليــــار دولار، فيما هرعــــت القاهرة لرصد 
6.5 مليــــار دولار، وفرضــــت هــــذه العزلة 
علــــى الحكومــــات الإعلان عن تيســــيرات 
غير مسبوقة. وبتحليل التجربة المصرية، 
على ســــبيل المثــــال، فإن جميــــع القرارات 
التي أصدرتهــــا الحكومة لإنقاذ الاقتصاد 
لم تكن مبتكرة، بل هي اســــتجابة لمطالب 

المستثمرين على مدى عقود.
مبالــــغ  صــــرف  القــــرارات  وشــــملت 
المســــاندة التصديريــــة للمصدرين، وضخ 
1.5 مليار دولار لشراء الأسهم التي هبطت 
إلى مستويات غير مسبوقة في البورصة، 
وخفض ســــعر الفائــــدة الــــذي كان طاردا 

للمستثمرين.
وفرضت أزمة كورونا تكتيكات جديدة 
للنشــــاط الاقتصــــادي، وعمقت مــــن قيمة 
العمــــل عن بعد، تزامنا مع تصاعد دعوات 
”خليك بالبيت“، الأمر الــــذي يعيد التفكير 

في كيفية الاســــتفادة من الموارد البشرية، 
وتوفيــــر وظائف غير نمطيــــة، خاصة في 
الــــدول التي تعاني زحاما وتكدســــا يهدر 
طاقات العاملين نتيجة صعوبات الذهاب 

إلى مقر العمل.
تضيف دعوات التعامل مع المدفوعات 
الإلكترونية، خوفا مــــن انتقال الفايروس 
عبــــر التعاملات النقدية مــــن خلال النقود 
الورقيــــة، بعدا جديدا يمكّــــن دول المنطقة 
الســــاعية نحــــو التحول الرقمــــي من ضم 
الاقتصــــاد غيــــر الرســــمي إلــــى المنظومة 
مــــن  البــــلاد  مــــوارد  وزيــــادة  الرســــمية 

خلال توســــيع قاعــــدة الممولــــين وحماية 
المستهلكين.

تمكــــن هــــذه الإجــــراءات مــــن تعميم 
الشــــمول المالي فــــي البلــــدان العربية في 
ظل انتشــــار الهاتف المحمول ونشر ثقافة 
المدفوعــــات الإلكترونيــــة والصيرفــــة من 
خــــلال الهواتــــف المحمولة، وهي وســــيلة 
أخرى للقضاء على الاقتصاد الخفي، ومن 
ثم تزداد كفــــاءة وإنتــــاج الاقتصاد، فيما 
يتقبــــل الجميع التعامل مــــع هذه الأدوات 

تحت دافع الخوف من كورونا.
وقد سعت مصر منذ سنوات لمواجهة 
ظاهرة الــــدروس الخصوصية في التعليم 
وفشــــلت فــــي تطبيــــق منظومــــة التعليم 
عــــن بعــــد، إلا أن الوقــــت الحالــــي أصبح 
مواتيــــا فــــي ظل الالتــــزام الإجبــــاري من 
جانب الطلاب خوفــــا من إمكانية العدوى 
بالفايروس في التجمعات الكبيرة، تزامنا 

مع العطلة الإجبارية.

وإذا لــــم تغتنم الحكومة هذه الظروف 
فلــــن تســــتطيع مواجهــــة نظــــم التعليــــم 
الموازية التي تشهدها البلاد، ويكبد الأسر 
المصريــــة تكلفــــة التعليم مرتــــين، الأولى 
داخل المدارس الرسمية والثانية من خلال 
مراكز الــــدروس الخاصة التــــي أصبحت 
تمثل اســــتثمارا رائجا مــــع ترهل التعليم 

الحكومي.
الخبيــــر  عبدالحافــــظ،  أحمــــد  وأكــــد 
العالــــم  دول  أن  المصــــري،  الاقتصــــادي 
دخلــــت في عزلة بســــبب حالــــة الذعر من 
تفشي كورونا، ما أدى إلى انعدام التبادل 
التجــــاري خــــلال الفتــــرة الحاليــــة، الأمر 
الــــذي أدى لا محالة إلى تراجع مؤشــــرات 
الاقتصــــاد الكلي خلال الربــــع الثاني من 
أن  العام الجــــاري. وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
”العزلــــة باتــــت داخل ولايــــات ومقاطعات 
الدول نفســــها للحد من تفشي الفايروس 
من المناطق الموبوءة إلى الأكثر ســــيطرة، 
وســــط تراجــــع فــــي عمليــــات التشــــغيل 
والتصنيع نتيجة الإجــــراءات الاحترازية 

لتقليل عدد العمالة“.

الطلب على المنتجات

تدفع هذه الإجراءات إلى زيادة معدلات 
الطلب على المنتجات، والتي يتم توفيرها 
من المخزون الاســــتراتيجي لســــد الفجوة 

الطارئــــة، خاصة الاحتياجات الأساســــية 
من السلع الغذائية والأدوية.

وفي حـــال تجـــاوز هذه الإجـــراءات 
فترات المخزون السلعي التي تتراوح بين 
ثلاثة إلى 6 أشـــهر وفق طبيعة كل سلعة، 
قد يشـــهد العالـــم أزمة طاحنـــة تتجاوز 
الحدود، لا يستطيع أحد توقع ملامحها.

الســـلع  أســـعار  تـــردي  ويعكـــس 
عنـــد  النفـــط  ومنهـــا  الاســـتراتيجية، 
مســـتويات تعد الأدنى منذ الأزمة المالية 
العالمية في 2008، تفاقم الأوضاع ويظهر 
مدى انخفاض مؤشرات التصنيع عالميا، 
بعيدا عن النزاعات بين كبار المنتجين في 

السوق.
لغلـــق  المســـتفادة  الـــدروس  ومـــن 
الحـــدود وفرض حالـــة العزلـــة، التركيز 
على تحقيق الســـلم الاجتماعي، وحصر 
الفئـــات المهمشـــة، ومحاولـــة دمجها في 
الحياة مجددا وتحويـــل طاقتها الناقمة 
نتيجة شعورها بالإقصاء وبأنها في طي 
النســـيان إلى طاقات مؤثرة للاســـتفادة 

منها في الأنشطة الاقتصادية.
من المفيد للدول التي تعج بالســـكان 
متناهيـــة  المشـــروعات  علـــى  التركيـــز 
الصغر، وكذلك الصغيرة، لتشغيل جميع 
مفاصـــل المجتمـــع، لتكون نـــواة لتوفير 
السلع والمنتجات الوســـيطة التي تغذي 

المشروعات المتوسطة والكبيرة.
ومـــن خلال هـــذه الأنشـــطة يمكن أن 
تبنـــي الـــدول قاعـــدة صناعيـــة مؤثـــرة 
تعـــزز نموها وتحقق طموحـــات التنمية 
مواطنيهـــا،  لجميـــع  الحيـــاة  وجـــودة 
وضمان إعـــادة التوزيع العـــادل للثروة، 
والتي تضمن جنـــي الثمار للجميع، بدلا 
مـــن نظرية تســـاقط الثمـــار القائمة على
انتظـــار الفقـــراء لتســـاقط الثمـــار مـــن 

الأثرياء.
وتبقـــى هـــذه العزلـــة فتـــرة لالتقاط 
الأنفـــاس لـــدول المنطقة من أجـــل إعادة 
ترتيب حســـاباتها وتطوير نظم إنتاجها 
بعيدا عـــن صراخ المنافســـة بدعوى عدم 
قدرتهـــا على مواجهـــة منتجـــات الدول 
المنافســـة، والمطالـــب بغلق الحـــدود من 
خـــلال العوائـــق والرســـوم الجمركيـــة، 
فالوضع الجديـــد منحها فرصة عليها أن 

تحسن استغلالها وتوظيفها.
وما يمكن استنتاجه من أزمة كورونا 
أنهـــا عـــرت القـــدرات الحقيقيـــة للدول 
والحكومـــات، ومـــا إذا كانت تســـتطيع 
التكيف مع المشكلات المفاجئة أم لا، فكما 
قـــال أحد الساســـة الأوروبيين (جوزيبي 
كونتي رئيـــس وزراء إيطاليا) ”كان أبناء 
الدول يخرجون للمعارك من أجل الحرب، 
اليوم البقـــاء في المنازل أصبح وقاية من 
الحـــرب أيضا، وبالتالـــي يمكن القول إن 
اعتماد الدول على اقتصاداتها ومواردها 
المحلية أولا ســـوف يمثـــل حربا من نوع 
جديد، فكورونا قد تفاجئنا بتحديات من 

نوع آخر“.

تحديات

من الممكن الانتصار على كورونا ببدائل اقتصادية محلية

محمد حماد
كاتب مصري

كورونا يختبر قدرة الدول على إعادة اكتشاف ثرواتها
المنطقة العربية مطالبة بالبحث عن مواطن القوة في اقتصادها

التي  الاحترازية  الإجراءات  فرضت 
اتخذتها الدول للسيطرة على تفشي 
ــــــروس كورونا من خلال  جائحة فاي
العزلة وغلق الحدود تحديات جديدة 
على المجتمع الدولي ، لا مخرج منها 
إلا بإعادة اكتشاف الثروات المحلية، 
وتبني سياسات مستقبلية قائمة على 
إدارة الأزمات ووضع الخطط البديلة 
لمواجهة حالة الطوارئ المفتوحة التي 

يشهدها العالم.

العالم دخل عزلة 

أفضت إلى ترد في 

مؤشرات الاقتصاد

أحمد عبدالحافظ

نحتاج إلى أفكار خلاقة 

لسد ثغرات استنزاف 

الموارد

فخري الفقي

الأربعاء 2020/03/25
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ى الشراء التي طالت كل 
ّ
حم

الأسواق في المنطقة العربية 

كشفت عن تقبل شرائح 

المجتمع للمنتجات المحلية 

بعدما نفدت المنتجات 

المستوردة من الخارج

، والمدة 
يروس، 
نشـــاط 
جرد رفع 

فرضها 
ة التنقل 
ــر كاف 
ء حسب 

بيع 
ضع 

تجارة 
ريوهات 
بع عشر 
ي حرية 

ي القرن 
الدولة 
لعمل 
برت 
س 
ست 

المنطقة العربية.
يقوم الأفراد من خلال هذا الاقتصاد 

الذي يعمل في الخفاء بتصنيع 
يتم  وتقليد السلع التي
استيرادها من الخارج 

أقل  وبيعها بأسعار
تكلفة، مستغلين

هنات 

اســـتمر حتـــى نهايـــة الحـ
الثانية.

موارد عربية

العر الـــدول  تمتلـــك 
طبيعية تحتاج إلى التط
القيمـــة المضافة، وتحويـ
الحـــدود إلى فرصـــة وت
عل السياســـات  إدارة 
الأصعدة من خلال الآل
لإدارة الأزمات التي ت
والبدائـــل بشـــكل مس

المنطق الذي نفتقده.
ال حمّى  وكشفت 
الأس جميـــع  طالـــت 
المنطقـــة العربيـــة (
تقبل شرائح المجتم
المحلية بعد أن نفد
المستوردة من الخا
وتكمن الفرص
قيم تفضيل ا
مع بذل المنتج
جهود الاهت
البح
لتحسين
يسد جز
فجوة الاس
وصل
سقف ل
الدول
المتاج
زززعزعزعزعزعزعزعزعزعززعززعزعزعزعزععزعزيز مبادئ ال تت
تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهم في عملي
وتوفي
وأع

على
الأمور
وشج
المجتمع

ت كل 

لعربية 

رائح 

حلية 

ات 
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